
كلمــــة السر الانقســــام: كــــواليس خســــارة
العرب معركة اليونيسكو

, كتوبر كتبه فريق التحرير |  أ

انتهــت انتخابــات الجولــة الخامســة لمنظمــة الأمــم المتحــدة للتربيــة والعلــوم والثقافــة “يونســكو”، في
ــاريس أمــس الجمعــة بفــوز المرشحــة الفرنســية أودري أزولاي، علــى منافســها العاصــمة الفرنســية ب

يز الكواري، بواقع  صوتًا لأزولاي مقابل  صوتًا للكواري. القطري حمد بن عبد العز

للمرة الـ تنتهي هذه الانتخابات بصعود مرشح غير عربي ليترأس منصب المنظمة الدولية الأرفع
علـى مسـتوى الثقافـة على مسـتوى العـالم، إذ كـان سـيشكل فـوز الكـواري في هـذه الانتخابـات فرصـة
ليكون أول عربي يفوز بمنصب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للعلوم والتربية والثقافة، علمًا أنه
ــائج كــان قــاب قــوسين أو أدني علــى تحقيــق النصر بعــد فــوزه في الجــولات الأربعــة الأولى بتصــدره نت

الاقتراع.

وعلى الرغم من إعلان الفائز بمنصب مدير اليونسكو أمس الجمعة، فإنه لن يتسلم مهامه رسميًا إلا
بعد موافقة الجمعية العامة للمنظمة عليه ( دولة) يوم  من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل،
ويعتــبر المــدير العــام الــذي يقترحــه المجلــس التنفيــذي ويســميه المــؤتمر العــام، أعلــى منصــب في هــذه

المنظمة الأممية للتربية والثقافة والعلوم، ويُنتخب لأربع سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة.

انقسام العرب

فشل الكواري في الفوز بمنصب المنظمة الدولية “يونسكو” يعد صورة واقعية للانقسام الذي وصل
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إليه العرب، لكن هذه المرة حملت استقطابًا حادًا ضد مرشح الدولة العربية، قطر، إذ شكلت الأزمة
الخليجية التي اندلعت في يونيو/حزيران الماضي من قبل دول السعودية والبحرين والإمارات ومصر
إلى استقطاب حاد ضد قطر من قبل تلك الدول، بعدما كان من المفترض أن يكون الكواري مرشح

مجلس التعاون الخليجي.

ففــي  مــن مــارس/آذار ، أعلــن الكــواري ترشحــه باســم دولــة قطــر لمنصــب الأمانــة العامــة
ليونســكو، خلال حفــل رســمي في بــاريس بحضــور شخصــيات دبلوماســية وسياســية وثقافيــة عربيــة
وفرنسية وعالمية، وتبعه في أواخر أغسطس/آب  إعلان دول مجلس التعاون الخليجيالستة 

“دعمها ترشيح الكواري لإدارة “يونسكو.

مـن الناحيـة العربيـة لم يتوافـق العـرب في تلـك الأثنـاء علـى المرشـح الكـواري، الـذي كـان يشغـل منصـب
يــر الثقافــة والــتراث والفنــون في قطــر، حيــث أعلنــت مصر في شهــر يوليــو/ تمــوز  ترشيحهــا  وز
الســفيرة مشــيرة خطــاب، لمنصــب المــدير العــام لمنظمــة “يونســكو”، وهــو المنصــب الــذي حــاولت مصر

ير الثقافة الأسبق فاروق حسني. الحصول عليه عام  وفشلت، وخسر مرشحها آنذاك وز

تسويغات واشنطن للخروج من المنظمة كانت ضعيفة وغير مبررة

وترشح أيضًا من لبنان فيرا خوري، وكذلك انسحب المرشح اليمني أحمد الصياد، وهو سفير بلاده في
“يونســكو”، مــن الترشيــح، فظــل المرشحــون الثلاث وهــم القطــري والمصري إلى جــانب المرشــح العــراقي
صالـح الحسـناوي، الـذي انسـحب لمصـلحة المرشحـة المصريـة، فبقـي الانقسـام العـربي حـاضرًا في هـذه
الانتخابات وخسر العرب التوحد أمام أهم منصب دولي في مجال الفنون والثقافة، بل خسر العرب
والمسلمون فرصة تاريخية، إذ كاد ليكون فوز الكواري اختبارًا حقيقيًا للدول المتقدمة حتى تعبر عن
صــدق معاييرهــا بــالتنوع وقبــول الآخــر وتحقيــق تكــافؤ الفــرص في قيــادة المنظمــة كمــا عــبر عــن ذلــك

الكواري.



يز الكواري المرشح القطري حمد بن عبد العز

وقد وصف البعض أن الأداء العربي فى انتخابات منصب مدير عام منظمة اليونسكو بغير الموفق على
الإطلاق، وأن النزاعــات والخلافــات العربيــة عنــوان تلــك الانتخابــات خلال الســنوات الماضيــة، وحــتى

الوقت الراهن.

ــالأخص في الجــولات الأولى مــن وتكشــف الأرقــام وبطاقــات التصــويت الــتي ذهبــت للمــرشحين وب
الانتخابات، عن التحركات التي حدثت قبل هذه الانتخابات وحجم العلاقات الخارجية للدول التي
لها منافسون في هذه الانتخابات، والتربيطات التي قامت بها بين الأعضاء الذين لهم حق التصويت
لــــدعم مرشحيهــــم، حيــــث كشفــــت الأرقــــام أن قطــــر الــــتي تحتــــل المركــــز الأول مــــن حيــــث عــــدد
الأصوات، حصـدت نصـيب الأسـد مـن أصـوات إفريقيـا، علـى الأقـل  مـن  صوتًـا لإفريقيـا، كمـا

حصلت على الأقل على  أصوات من  من المجموعة العربية.

وحول موقف “إسرايل” فقد أيدت مرشحة مصر في اليونسكو، فبحسب هيئة البث الإسرائيلية، فقد
كــد المــدير العــام لــوزارة الخارجيــة الإسرائيلــي، يوفال روتم، للســفير المصري أن “إسرائيــل” تعتــبر مصر أ
“دولة صديقة” وأنها “ملتزمة بتطوير العلاقات بين البلدين بموجب معاهدة السلام التي تعتبر حجر
الأساس في سياسة “إسرائيل.” كما نفى السفير هكوهين نفسه أن يكون قد عارض ترشيح خطاب،

قائلا ان ما يهمه هو “وقف تسييس قرارات اليونيسكو المناوئة لإسرائيل” على حد تعبيره.

ــة كــثر مــن عاصــمة عربي ــل بلاده في أ ــد ، مثقــف ودبلومــاسي قطــري، مثّ والكــواري مــن موالي
ير الثقافة في بلاده ،  وقد وأجنبية، وشغل عددًا من الوظائف والمسؤوليات المهمة، آخرها منصب وز
بــدأت مسيرتــه المهنيــة عــام ، إذ شغــل في الفــترة مــا بين عــامي  و وظيفــة قــائم
يا، قبل أن يعينّ في عام بأعمال قطر في لبنان، وبين عامي  و تولى سفارة بلاده في سور
 سفيرًا لدولة قطر في فرنسا وسفيرًا غير مقيم في كلّ من إيطاليا واليونان وسويسرا، ومندوبًا
لــدى اليونســكو، ثــم أصــبح منــدوبًا لدولــة قطــر لــدى الأمــم المتحــدة (نيويــورك)، وســفيرًا غــير مقيــم في



.و  الأرجنتين وكندا والبرازيل خلال الفترة ما بين عامي

ومـن ثـم انتقـل في عـام  مـن الحقـل الـدبلوماسي إلى الـوزاري، حيـث تـولىّ حقيبـة وزارة الإعلام
يرًا للثقافة والفنون والتراث في قطر والثقافة في قطر من  حتى ، ثم عينّ مرة أخرى وز
ـــوزاري في  مـــن ـــد تعيينـــه في الوظيفـــة نفســـها في التشكيـــل ال ـــك أعُي في يوليو/تمـــوز ، كذل

يونيو/حزيران ، قبل أن يغادر الموقع الوزاري عام ، ويترشح لليونسكو.

يــرة الثقافــة في أخــر حكومــات الرئيــس الفــرنسي الســابق أمــا أودري أزولاي،  عامــا، فقــد كــانت وز
فرنسوا أولاند، وشغلت منصب مديرة مالية في المركز الوطني للسينما قبل أن تصبح نائبة مدير المركز.

الجولة الخامسة الحاسمة

واجـه المرشـح القطـري حمـد الكـواري، في الجولـة الخامسـة النهائيـة لانتخـاب مـدير عام لمنظمـة الأمـم
المتحـدة الــ”يونسكو”، مرشحة فرنسـا أودري أزولاي، الـتي تقـدمت على مرشحـة مصر مشـيرة خطـاب

في جولة الإعادة.

حيث كان السباق في الجولة الرابعة أول أمس الخميس منحصرًا بين المرشحين الثلاث، تقدم فيها
المرشـح القطـري بحصـوله علـى  صوتًـا مـن أصـل  (عـدد أعضـاء المجلـس التنفيـذي لليونسـكو)،
وحصــلت مرشحتا فرنســا ومصر علــى  صوتًــا لكــل منهمــا، وهو مــا اســتدعى تنظيم جولــة إعــادة
بينهمـا ظهـر أمـس الجمعـة.، وعـبر مرشـح قطـر أمـس الخميـس عـن سـعادته بتصـدره السـباق خلال
الجولة الرابعة من التصويت أمام مرشحتي فرنسا ومصر، وقال إن تصدره الترتيب اعتراف من العالم

بالجهود التي تبذلها قطر دعمًا للثقافة.

انسحاب أمريكا من المنظمة  يعكس نمط تعامل الرئيس الأمريكي ترامب مع
المؤسسات الدولية والاتفاقيات الجماعية والتحالفات حيث صارت أبرز ملامح

الإدارة الأمريكية برئاسة ترامب.

 صوتًــا بينمــا نــالت مرشحــة مصر  وقــد فــازت في هــذه الجولة مرشحــة فرنســا بحصولهــا علــى
صوتًــــا، وهــــو مــــا يعــــني أن اثنين مــــن أعضــــاء المجلــــس التنفيــــذي للمنظمــــة الدوليــــة امتنعا عــــن
التصويت.، إذ كانت مرشحة لبنان، فيرا خوري لاكويه، ومرشح الصين، كيان تانغ، قد انسحبا قبل
انطلاق التصويت في الجولة الرابعة، وقالت مرشحة لبنان إنها تأسف لعدم اصطفاف الدول العربية

وراء مرشح عربي واحد يكون قادرًا على الفوز بالمنصب.



المرشحة الفرنسية أودري أزولاي في رئاسة منظمة اليونسكو

وكان الكواري قد تعادل مع منافسته الفرنسية في الجولة الثالثة، إذ حصد كلاهما  صوتًا، فيما
 صوتًا، واللبنانية فيرا الخوري لاكويه على  حصلت كل من مرشحة مصر مشيرة خطاب على
كدت فيرا خوري قبل انسحابها أنها حاولت تقريب وجهات النظر أصوات قبل أن تعلن انسحابها، وأ
كبر بين الدول العربية دون أن تنجح في ذلك، وأوضحت أن انسحابها جاء كي لا تتسبب في تشتيت أ

لأصوات العرب.

توقيت انسحاب واشنطن و”إسرائيل” من المنظمة

أعلنـت وزرة الخارجيـة الأمريكيـة يـوم الخميـس المـاضي، انسـحابها مـن منظمـة الأمـم المتحـدة للتربيـة
والثقافة والعلوم (يونسكو)، متهمة هذه المؤسسة بأنها “معادية لإسرائيل” على حد وصفها، وقالت
الناطقــة باســم وزارة الخارجيــة الأمريكيــة هيــذر نــويرت، إن الولايــات المتحــدة ســتشكل بعثــة بصــفة
ــاريس، وبعــد ساعــات مــن إعلان الولايــات المتحــدة انســحابها مــن مراقــب لتحــل محــل بعثتهــا فى ب
المنظمة، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن “إسرائيل” تستعد للانسحاب من منظمة

“يونسكو”. وتم إصدار تعليمات لوزارة الخارجية الإسرائيلية ببدء الاستعداد لترك المنظمة الدولية.

كـدت مـديرة الــ”يونسكو” أنهـا تلقـت إخطـارًا رسـميًا مـن أمريكـا بانسـحابها مـن المنظمـة، مـن جهتهـا أ
ينا بوكوفا عن مضيفة أن قرار أمريكا يمثل خسارة “لأسرة الأمم المتحدة“، وعبرت مديرة اليونسكو إير
أســفها العميــق لقــرار الولايــات المتحــدة الانســحاب مــن هــذه الوكالــة الدوليــة، معتــبرة أنــه “خســارة
ــات المتحــدة ــق مــن قــرار الولاي ــان: “أود أن أعــبر عــن أســفى العمي ــة،“ وقــالت بوكوفــا في بي للتعددي
الأمريكية الانسحاب من اليونسكو“، وكانت الولايات المتحدة قد ألغت في  مساهمتها المالية
الكبيرة التي كانت تخصصها لليونسكو احتجاجًا على قرار منح الفلسطينيين عضوية كاملة بالمنظمة.



فشل الكواري في الحصول على منصب المنظمة الدولية يعد صورة واقعية
للانقسام الذي وصل إليه العرب

عمومًا، فقرارالولايات المتحدة بالانسحاب من المنظمة حمل العديد من التساؤلات عن توقيت هذا
الانسحاب، علمًا أنه جاء قبل ساعات من انطلاق الجولة الرابعة لانتخابات الـ”يونسكو”، وقد زعمت
وزارة الخارجية في بيانها المقتضب أن قرارها جاء بسبب تراكم المتأخرات المالية والحاجة إلى إصلاحات

جذرية في المنظمة وأخيرًا انحياز المنظمة المتواصل ضد “إسرائيل”.

البعض أشار أن هذا الانسحاب يعكس نمط تعامل الرئيس الأمريكي ترامب مع المؤسسات الدولية
والاتفاقيات الجماعية حيث صارت أبرز ملامح الإدارة الأمريكية برئاسة ترامب الذي يؤمن بسيادة
أمريكا ويعكف على تطبيق شعار “أمريكا أولاً”، وسبق أن خ ترامب من اتفاقية باريس للمناخ،
وشراكــة الباســفيك للتجــارة، وينــوي مغــادرة اتفــاق “نافتــا” التجــاري، وأعلــن في الأمــس نيتــه عــدم

التصديق على الاتفاق النووي مع إيران.

ومن جهة أخرى، حلل البعض أن تسويغات واشنطن للخروج من المنظمة كانت ضعيفة وغير مبررة،
فالتأخير في تسديد المستحقات ساهمت فيه واشنطن بعدما أوقفت دفع حصتها من موازنة المنظمة
في  اعتراضًـــــا علـــــى قبـــــول الســـــلطة الفلســـــطينية كعضـــــو دائـــــم في المنظمـــــة، أمـــــا فيمـــــا
يخص الإصلاحات فأشار البعض أن الحاجة للإصلاح لا تبرر الانسحاب بقدر ما يستجوب البقاء في
المنظمة للمساهمة في التصحيح، أما ما يخص أن اليونسكو منحازة لـ”إسرائيل” فهذا ليس بجديد

وهي أسطوانة لطالما كررها المجتمع الدولي.



يعتبر المدير العام الذي يقترحه المجلس التنفيذي ويسميه المؤتمر العام، أعلى
منصب في هذه المنظمة الأممية للتربية والثقافة والعلوم، ويُنتخب لأربع

سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة.

كــان يمكــن لــواشنطن أن تنســحب في الســنوات الماضيــة بعــد انســحابها مــن دفــع مخصــصاتها الماليــة
للمنظمة، ولكن آثرت أن تنسحب الآن وبعد الجولة الرابعة حصرًا حيث حقق المرشح القطري انتصارًا
ساحقًا وكاد أن يظفر بالفوز بالمنصب في الجولة الخامسة ليترأس المنظمة، وهو ما أدى للبعض أن
يعتقد أن هناك أيادي إسرائيلية في هذا القرار، مشيرين إلى بصمات السفير الأمريكي في “إسرائيل”،
يــدمان، وأنــه نــابع مــن مخاوفهــا مــن فــوز الكــواري بالمنصــب والــذي يكــن عداءًا لـــ”إسرائيل” دافيد فر
ومعروف عن قطر مناصرتها للقضية الفلسطينية ضد دولة الاحتلال “إسرائيل” في المحافل الدولية،
وقد تثبت صحة هذا الاعتقاد في حال عادت واشنطن عن قراراها بالانسحاب من المنظمة في الأشهر

المقبلة.

علـى كـل حـال، انسـحاب واشنطـن ربمـا لم يكـن مفاجئًـا للبعـض في ظـل إدارة الرئيـس ترامـب، ولكـن
الأهـــم مـــن هـــذا هـــو الانقســـام العـــربي الـــذي أدى لخســـارة منصـــب رفيـــع في منظمـــة اليونســـكو

وذهب لفرنسا.
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